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 نموذجا المعارضة نفوالإبداع، التناص 

 الأخطل يعارض زهير بن أبي سلمى

 

فإذا قيل إن المعاني المبتدعة سبق إليها ولم يبق معنى مبتدع عورض ذلك بما ذكرته »

 «والصحيح أن باب الابتداع للمعاني مفتوح إلى يوم القيامة.

 (904-815ثعلب ) أبو العباس

 

 مقدمة 

 

 م(  609م( يعارض فيها زهير بن أبي سلمى )ت  710قصيدة للأخطل )ت  -

م( من رواد فن المديح في العصرر الأمرو و ويرخرر ديوانره بمردا ح  710يعتبر الأخطل )ت 

را عة نظمها تعظيما للخلفاء والأمراء الأمويين وقد حظيت هذه المدا ح بقبرولهم فغدردقوا 

عبرد الملرك برن مرروان إلرى   العطاء على شاعر تغلب وأشادوا بهو وذهب الأمر بالخليفة

 التصريح بغن الأخطل شاعر بني أمية.

ولقد مدح الأخطل أخا الخليفرة عبرد الملرك ببرر برن مرروان وأحرد ولاتره علرى العررا   

 بخمس قصا دو من بينها قصيدة استهلها بهذا البيت ]من الطويل[ : 

ِ أرَوى أخَابلُِهصَحا القَلبُ عَن أرَوى وَأقَصَرَ باطِلهُ       وَعادَ لهَُ  -1  مِن حُب 

( في الصرفحة dوكتب محقق وناشر ديوان الأخطلو الأب أنطون صالحاني في الهامش )

 أخذ الأخطل هذا المطلع من مطلع زهير : ]من الطويل[ :»معلقا على هذا البيت :  58

 «واحِلهُبا وَرَ رصَحا القَلبُ عَن سَلمى وَأقَصَرَ باطِلهُ       وَعُر َِ  أفَراسُ الص ِ  -1

 وفي البيت الخامس من هذه القصيدة يقول الأخطل : 

 رايلُِهنُ وَأدََّت إلِيَنا عَهدَها أُمُّ مَعمَرٍ       فَقَد جَعَلتَنا كَالخَليطِ  -5

 : (59(و في الصفحة c)في الهامش ) وكتعليق على هذا البيت يكتب صالحاني

ديوانره : "وقولره كرالخليط  جعرل قال زهير "كان الببابُ كرالخليط نرايلره" وفري شررح »

البباب حين ول ى وفار  بمنرلة الخلريط المفرار  والخلريط الصراحب المخرالط والمرايلرة 

 «المفارقة".

ويكتفي صالحاني بهذين التعليقين حاصرا العلاقة برين قصريدتي البراعرين فري هرذين 

ن الأخطرل البيتين. لكن رجوع القارئ إلى قصيدة زهير بن أبي سلمى يجعله يكتبر  أ

لم يغخذ هذين البطرين من قصيدة زهير فقطو بل استمد منها أكثرر مرن ذلرك. الغريرب 

أن صالحاني لم يبر إلى باقي الاقتباسات برالردم مرن ارتفراع عرددها. هرل  1في الأمر

                                                 
 نستغرب هنا لأن صالحاني انتبه مثلا إلى أن القصيدة التي يستهلها الأخطل بقوله :  -1

 العَينَينِ مَلمولُ       مِن حُب ِها وَصَحيحُ الجِسمِ مَخبولُ  بانتَ سُعادُ فَفي
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هذا راجع إلى سهو منه أو لعدم انتباهه لأهميرة وكثررة اقتباسرات الأخطرل مرن قصريدة 

ن نجيب عن هذا السؤال. على كرل حرال لرم يبرر صرالحاني زهير ؟ من الصعب علينا أ

إلى أن الأخطل يعارض زهير بن أبي سلمى في هذه القصيدةو كمرا فعلرت ذلرك كرارين 

مرن ديروان الأخطرل الرذ   223صادر في أول هامش وضعته لهذه القصيدة في الصفحة 

 .19992نبرته بدار صادر سنة 

ينو بل باقتباسات عد ة يستمد ها الأخطل فري إذن لا يتعلق الأمر هنا باقتباسين محصور

إطار معارضته لقصيدة من قصا د أحد أكبر البعراء العرب : زهيرر برن أبري سرلمى. فمرا 

 المعارضة ؟

 

  المعارضة: تعريف أحمد الشايب -

 

في سيا  التعري  بالمناقضة ينتقل أحمد البايب بالكلام إلى موضوع المعارضة فيقول 

حية للمناقضة تذكرنا بصورة أخرى شبيهة بهرا هري )المعارضرة( هذه الصورة الاصطلا: »

من عارضه في السير إذا سار حِرياله وحاذاهو وعارضه بمثرل مرا صرنع أ  أترى بمثرل مرا 

أتى بهو وفعل مثل ما فعلو وهرذه المسرغلة عَرروض هرذه أ  نظيرهراو ومعرارض الكرلام 

ه خلاصرة المعنرى اللغرو  ومعاريضه كرلام يبربه بعضره بعضرا والمعارضرة المبراراةو هرذ

 ]لسان العرب[ وهو حسي أولا في السير والعملو ومعنو  في القول ونحوه.

والمعارضة في البعر أن يقول شاعر قصيدة في موضوع ما مرن أ  بحرر وقافيرة فيرغتي 

شاعر آخر فيعجب بهذه القصيدة لجانبها الفني وصيادتها الممترازةو فيقرول قصريدة مرن 

و وفي موضوعها أو مع انحراف عنره يسرير أو كثيررو حريصرا علرى مرا بحر الأولى وقافيتها

يتعلق بالأول في درجته الفنية أو يفوقه فيهرا دون أن يررعرِض لهجا ره أو سرب هِو ودون أن 

يكون فخره علانية ؛ فيغتي بمعان أو صور بإزاء الأولى تبلغها في الجمال الفني أو تسرمو 

ال التمثيررلو أو فررتح آفررا  جديرردة فرري برراب عليهررا بررالعمق أو حسررن التعليررلو أو جمرر

المعارضةو ]...[و فالمعارض يق  من صاحبه موق  المقلد المعجَبو أو المعتررف ببراعتره 

على كل حالو ومُناط المعارضة هو الجانب الفني وحسرن الأداء ]...[و ولا يلررم أن يكرون 

البحر والقافيرة ثرم  المتعارضان متعاصرين بخلاف المناقضة في ذلكو وإن اتفقا في وحدة

 .«3الموضوع دالباو وفي أنهما فنا المنافسة والمباراة بوجه عام 

                                                                                                                                            
مرن  12( فري الصرفحة aمعارضة لقصيدة كعب بن زهير البهيرة ويذكر ذلك في الهامش. أنظر الهرامش )

 "شعر الأخطل".
 .1999"ديوان الأخطل"و تقديم وشرح كارين صادرو دار صادرو بيروتو  -2

هذه القصيدة بقصيدة زهير بن أبي سلمى فري ديروان الأخطرل الرذ  سرهر لا نجد أية إشارة إلى علاقة 
 على نبره فخر الدين قباوة.

و )الطبعرة 1998أحمد البايبو تاريخ النقا ض في البرعر العربريو مكتبرة النهضرة المصرريةو القراهرةو   -3

 .7-6الثالثة(و ص 
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تعري  أحمد البايب جد مهم ومفيد أوضح فيه ما يربط القصريدتين فري هرذا الفرن مرن 

وحدة في الموضوع والبحرر والقافيرةو و أشرار إلرى إعجراب البراعر المعرارض بالقصريدة 

دة تضاهي النموذج أو تفوقه براعة وجمالاو كمرا نب ره النموذج وإلى حرصه على نظم قصي

الباحث في تعريفه إلى مختل  مظراهر الفرر  برين النقيضرة والمعارضرة ومرن بينهرا أن 

تكون قصيدة الباعر المعارض خالية من الهجاء والفخر الصريح ؛ إلا  أنه لرم يرذكر بوضروح 

لمعارضرة. فررعمليا البراعر ظاهرة الاقتباس التي نجردها فري الفنرين معرا : النقرا ض وا

المعارض يقتبس أكثر من معنى ومن مفردة مرن القصريدة التري يعارضرها ونررى هنرا أن 

 أحمد البايب لم يعرض في تعريفه لهذا الجانب.

والسؤال الذ  يخالج أذهاننا بعد هذا التعري  وهذه الإضافة هو : هل يتنافى الإبداع مع 

 التناص ؟

ؤال مرن خرلال دراسرة بعرض أوجره العلاقرة برين قصريدة سغحاول الإجابة عرن هرذا السر

 الأخطل وزهير.

 

 تقديم وجيز للقصيدتين  -

 تتكون قصيدة زهير بن أبي سلمى من الأجزاء التالية -1

 (7إلى البيت  1النسيب )من البيت  -

 (29إلى البيت  8وص  الفرس ومبهد الصيد )من البيت  -

 (33إلى البيت  30فخر شخصي )من البيت  -

 (45إلى البيت  34ح )من البيت المدي -

 

 تتكون  قصيدة الأخطل من الأجزاء التالية  -2

 (8إلى البيت  1النسيب )من البيت  -

 (31إلى البيت  9الرحيلو مع مقارنة الجمل بالحمار الوحبي )من البيت  -

 ( 50إلى البيت  32المديح )من البيت  -

 

 ملاحظات  -

 معارضة الأخطل أطول من نموذجها. -

 يدتان في المديح. وتربطهما وحدة البحر ووحدة القافية.القص -

تتضم ن قصيدة زهير أربعة أبيات في الفخرو و لا يتطرر  الأخطرل لموضروع الفخررو كمرا  -

يمكننا أن نلاحظ ذلك ؛ لكنره فري نفرس الوقرت يضري  فري نهايرة قصريدته أربعرة أبيرات 
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نهما ما يسم يه ج. جونيرت يبتكي فيها من سوء وضعيته. لدينا إذا حذف وإضافة ينتج ع

[substitution] بالاستبدال 
 . وهذا يعني أن هناك اختلافا بين قصيدة الأخطل ونموذجها.4

 

 المعارضة والنقد الأدبي الحديث -

بررالتعلق النصرري أو التجرراوز النصرري  جونيررتيرردخل فررن المعارضررة فرري مررا أسررماه ج. 

(hypertextualité)5 صطلح العلاقة التي تربط بين الرن  ويقصد الباحث الفرنسي بهذا الم

( وهي علاقرة تقليرد أو hypotexte( والن  )أ( كن  سابق )hypertexte)ب( كن  لاحق )

 محاكاة أو تحويل.

( وتمثرل قصريدة hypertexteففي معارضتنا هذه تبكل قصريدة الأخطرل الرن  اللاحرق )

   (.hypotexteزهير الن  السابق )

 لتي قام بها الأخطل في معارضته هذه وما هي أنواعها.لنر الآن ما هي الاقتباسات ا

 إقتباسات الأخطل من قصيدة زهير نوعان :

يمثل النوع الأول مفردات تبكل قوافي عدد دير قليل من الأبيات. ولا بغس من الإشرارة 

هنررا إلررى أن  التفعيلررة الثامنررة والأخيرررة فرري كلتررا القصرريدتين تررغتي محذوفررة الخررامس 

عوض مفاعيلن( فهي إذن مقبوضة. وبالطبع جرل الكلمرات المقتبسرة  الساكن )مفاعلن

جاءت على وزن "مفراعلن". وسرغعود فيمرا بعرد للتعقيرب علرى أهميرة هرذا النروع مرن 

 الإقتباس.

أما النوع الثاني من الاقتباسات فيتكون من عبارات ومعان ومفرردات تررد داخرل شرطر  

 طل من قواف وديرها من قصيدة زهير. البيت. وهذه جداول جمعت فيها ما اقتبسه الأخ

 

 التعلق النصي -

 في القوافي  -أ

 في النسيب  -

 

قصيدة الأخطل: الن  اللاحق 

(hypertexte) 

قصيدة زهير : الن  السابق  البيت

(hypotexte) 

 البيت

 6 فغجاوله 4 فغجاوله

 3 )كالخليط( نرايله 5 )كالخليط( نرايله

 

 

                                                 
 .384و  الصفحة 1982"التطريسات" و سو و باريسو Palimpsestes جيرار جونيتو  -4
 .13و  الصفحة 1982"التطريسات" و سو و باريسو Palimpsestes جيرار جونيتو  -5
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 في الرحيل  -

 

: الن  اللاحق قصيدة الأخطل

(hypertexte) 

قصيدة زهير: الن  السابق  البيت

(hypotexte) 

 البيت

 17 نواصله 9 أواصله

 11 و كاهله 10 كاهله

 27 و فا له 12 فا له

 24 وابله 18 وابله

 16 وحلا له 21 وحلا له

 10 أباجله 24 أباجله

 15 وجحافله 27 وجحافله

 10 أباجله 31 أباجله

 1 ورواحله 32 ورواحله

 

 في المديح  -

 

قصيدة الأخطل : الن  اللاحق 

(hypertexte) 

قصيدة زهير: الن  السابق  البيت

(hypotexte) 

 البيت

 38 نا له 33 ونا له

 3 نرايله 40 ما أزايله

 33 مقاتله 41 مقاتله

 25 هو حامله 43 هو حامله

 22 شادله 45 شادله

 45 زلازله 47 وزلازله
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 في دير القوافي  -ب

 في النسيب  -

 

قصيدة الأخطل : الن  اللاحق 

(hypertexte) 

قصيدة زهير : الن  السابق  البيت

(hypotexte) 

 البيت

 1 صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله 1 صحا القلب عن أروى وأقصر باطله

 5 عفا ]...[ منه 3 عفا ]...[ منها

 رأت أن ريعان البباب قد انجلا

 ي حاضرتني عواجلهوأن مبيب

 

7 

 فغصبحن ما يعرفن إلا خليقتي

 وإلا سواد الرأس والبيب شامله

 

4 

 9 صبحتُ بممسود... 8 فغصبحت كوفيا

 

 في الرحيل  -

 

قصيدة الأخطل الن  : اللاحق 

(hypertexte) 

قصيدة زهير :الن  السابق  البيت

(hypotexte) 

 البيت

 14 بقفرة 11 أخي قفرة

 15 ث كغقواس السراءثلا 12 طوى بطنه 

 15 وجحافله 14 جحافله

فت  إذا اعتر ها من بطن ديب تكب 

 بروعاته جحبانه وحلا له

 وقد خر م الطر اد عنه جحبانه 21

 فلم يبق إلا نفسه وحلا له

16 

 15 ثلاث كغقواس السراء 22 طوى طي الملاء بطونها

 كغن اللواتي هن مكتنفاته

 قوى أندر  أحكم الصنع فاتله

 

25 

 

 صبحت بممسود النواشر

 

9 

حتى تمد رت / بطين الربى 

 أرساده وجحافله

 

27 

وناشط / قد اخضرت من لس 

 الغمير جحافله

 

15 

حتى تمد رت / بطين الربى 

 أرساده وجحافله

 

27 

 

 مخضبة أرساده وحوامله

 

28 

 

 ورسغ أمين لم تخنه أباجله

 

31 

 أمين شظاه لم يخر   صفاقه

 جلهبمنقبة ولم تقط ع أبا

 

10 
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 في المديح  -

  

قصيدة الأخطل : الن  اللاحق 

(hypertexte) 

قصيدة زهير : الن  السابق  البيت

(hypotexte) 

 البيت

 45 ومن أهله بالغور زالت زلازله 33 إليكم من الأدوار

ما تغبني / إذا جئته نعماؤه 

 وفواضله

 

34 

يداه دمامة / على معتفيه ما 

 تغب نوافله

 

34 

 42 ومن مثل حصن في الحروب 35 لحربأخو ا

 42 ومن مثل حصن في الحروب 37 أبحت حصون الأعجمين

 إذا داب عنا داب عنا فراتنا

 وأن شهد أجدى فيضه وجداوله

 

39 

 

 فياض

 

34 

 42 حصن )الممدوح( 40 فإنك حصن

 أبى الضيم والنعمان يحر  نابه 42 جراء امرئ أفضى إلى الله قلبه

 وف معاقلهعليه أفضى والسي

43 

فما كان مثله لكريهة ولا مستقل 

 بالذ  هو حامله

 

43 

ومن مثل حصن في الحروب 

 ومثله لإنكار ضيم أو لأمر يحاوله

 

42 

 أدر  عليه التاج...

 إذا انفرج الأبواب عنه رأيته

 كصدر اليماني أخلصته صياقله

45 

46 

 

 تراه إذا ما جئته متهللا

 كغنك تعطيه الذ  أنت سا له

 

39 

 

 تعليق  -

يقتبس الأخطل من قصيدة زهيرر مفرردات وعبرارات ومعراني عردة فري أجرراء قصريدته  -

 الثلاثة. 

 وجود هذه الاقتباسات يثبت العلاقة بين القصيدتين. -

اقتباس المفردات التي تكون قافية الأبيرات يكتسري أهميرة قصروى وذلرك نظررا للردور  -

ورها فري نظرم البيرت وصريادة معانيره عنرد الذ  تلعبه القافية في القصريدة وكرذلك لرد

البعراء. ولقد أشرار إلرى ذلرك الباحرث جمرال الردين برن البريخ فري كتابره "البرعرية 

. وذكر الباحث في هذا الباب ما أورده ابن طباطبرا 6العربية" في الباب الذ  خصه للقافية

الرنظمو م( في كتابره "عيرار البرعر" عنردما تعررض للكرلام عرن 934هر/ 366العلو  )ت 

                                                 
 

 أنظر : -6
Jamal Eddine Bencheikh, Poétique arabe, essai sur les voies d'une création, Anthropos, Paris, 1975, p. 

167, 168 et 169. 
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فإذا أراد الباعر بناء قصيدة مَخَضَ المعنى الذ  يريد بناء البعر عليه فري »حيث قال : 

فكره نثْراوً وأعدَّ له ما يُلْبسُِهُ إيَّراه مرن الألفراظِ التري تُرررطاَبقُهُو والقروافي التري توافقرهو 

لرذ  يَرُومُرهُ أثْبتََرهُ والوزن الذ  سَلسََ القَولُ عليهو فإذا ات رفقَ له بيتٌ يُبراكلِ المعنرى ا

علرى ديرر تنَْسِريقٍ  وأعْمَلَ فكِْرَهُ في شُغْلِ القَوافي بماا تقتيايم مان المعااني

 .«7للبعر وترتيبٍ لفنون القول فيه ]...[

الجملة التي يختم بها ابن طباطبا وصرفه لعمليرة الرنظمو والتري يقرول فيهرا إن البراعر 

ضيه من المعاني" تبين بوضوح أهمية الدور الذ  يُعْمِل "فكره في شُغْلِ القوافي بما تقت

 تلعبه القافية في هذه العملية. 

وهذا يعني أن اقتباس الأخطل لقواف من قصيدة زهير سيكون له أثر برالغ علرى معراني 

قصيدته فوراء كل كلمة من الكلمات التي تكون القروافي المسرتعارة معنرى أو موتيفرا أو 

معه وأن يتعرض له في قصيدته ببكل أو بآخر. يجب أن  موضوعا لابد للأخطل أن يتعامل

نضع نصب أعيننا أن اقتباس القوافي ليس مجرد اقتباس لمفردات منعرلة ؛ فوضعية هذه 

الكلمات الخاصة ووظيفتها وكذلك دورها في النظم تجعلها مرتبطرة ارتباطرا وثيقرا بمعران 

 وأفكار أو موتيفات لابد أن تحضر بحضورها.

" وتعنري الفضراءات الموجرودة حرول مكران مرا فري فأجاولامخطل كلمرة "يستعمل الأ -

سيا  حديثه عن الأماكن التي سكنتها حبيبتهو والتي زارها بحثرا عنهرا كمرا فعرل ذلرك 

 زهير بن أبي سلمى.

في بعرض الحرالات يصراحب الأخطرل الاقتبراس بتغييرر للسريا  الرذ  وردت فيره تلرك  -

 ة التي اتخذها نموذجا له ؛ فمثلا : المفردات وتلك العبارات في القصيد

" فري النسريب ]الأخطرل : البيرت مكاالللي  نازا يلايستعمل كلا البراعرين عبرارة " -

الخامسو زهير : البيت الثالث[و لكن زهيرا يعبر بها عن فوات البباب وعرن حتميرة هرذا 

ى الترحال الفوات ؛ فببه مرور زمن شبابه بتلك الضرورة التي تجبر الجيران والأحباب عل

 ومغادرة المكان الذ  كانوا يعيبون فيه بجانب من ألفوهم وأحبوهم. 

أما الأخطل فيوظ  هذه العبارة لإثبات فرا  حبيبته لهو إذ يقول إن  رحيل أم  معمر أجبرره 

هو كذلك على مفارقة المنرل الذ  تنرل بهو فبربه فراقره لرذلك المنررل بفررا  الخلريط 

 لأحبا هم.

                                                 
و دار العلوم للطباعة والنبرو الريراضو كتاب عيار البعرالعلو و  أبو الحسين محمد بن أحمد بن طباطبا -7

 .8-7و ص 1985

ولا يختل  قول ابن الأثير عن قول اين طباطبا في هرذا الموضروعو لمرا تطرر   لقضرية الرنظم فري براب مرا 
ر في من كتابه "المثل السا ر في أدب الكاتب والباعر". يقول ابن الأثي 296يسم يه بالإرصاد في الصفحة 

وحقيقتره أن يبنري البراعر البيرت مرن شرعره علرى قافيرة قرد »)النوع الثامن والعبرون فري الإرصراد( : 

أرصدها له أ  أعد ها في نفسه فإذا أنبد صدر البيت عرف ما يغتي به في قافيته وذلرك محمرود الصرنعة 
 «فإن  خير الكلام ما دل  بعضه على بعض ]...[.

 م. 1894هر / 1312والباعر"و طبع بالمطبعة البهيهو القاهرةو في صفر "المثل السا ر في أدب الكاتب 
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"( فري المرتكلم وفري نزايلمطل الكلمة الثانية في هذه العبارة )الفعل "يستعمل الأخ -

للتعبير عن تعلقه بممدوحه "وإنني/بغسرباب حبرل مرنكم مرا  40صيغة النفي في البيت 

 ."أزايلم

يقتبس الأخطل في البيت التاسع من قصيدته الفعل "واصل يواصرل". هرذا الفعرل وارد  -

ر في صيغة الجمع "نواصله" ويعارض في البطر في البيت السابع عبر من قصيدة زهي

)بمعنررى نخدعرره(و والفعررل واصررل مسررتعمل هنررا  8الثرراني لهررذا البيررت الفعررل "نختلرره" 

بمعنررى جرراهر وكاشرر  وجرراء الفعررلان فرري بيررت يتطررر  فيرره البرراعر للطريقررة الترري 

سيستعملها الصيادون للتمكن من الصيد والبيت عبارة عن سؤال )لا جواب لره( يطرحره 

 حد المباركين في الصيد :أ

 وقال أمير  : ما ترى رأ  ما ترى     أنختله عن نفسه أم نواصله ؟[ -17]

ينقل الأخطل هذا الفعل من سريا  الصريد ويسرتعمله مرع ضرمير المرتكلم فري سررده 

لرحيله إلى ممدوحه. ينتج عن تغيير السيا  هذا أو يرافقه تغيير في المعنرى؛ إذ يعنري 

 ابعة السفر دون توق :هذا الفعل هنا مت

ةٌ       وَإلِحاُ  تهَجيرٍ بلِيَلٍ وَ سَوفَ تُ فَ  -9]   [أُواصِلُمد ينا مِنَ اللهَِ ذِمَّ

كذلك الأمر بالنسبة للقافية "ورواحله" استعملها زهيرر فري سريا  كلامره عرن عررف  -

نفسه عن الحب وعن انبغالها به عنردما يقرول فري عجرر البيرت الأول "وعرر   أفرراس 

با ورواحله"و ونرى الأخطل يوظ  هذه الكلمة في سرده لرحيله إلى ببر بن مرروان الص ِ 

 :  32في البيت 

 [رَواحِلُمْ  حاجَةٍ       إلِيَكُم أبَا مَروانَ شُدَّتْ بِ وَمُستَقبلٍِ لفَحَ الحَرورِ  -32] 

عرردد كبيررر مررن المفررردات )سرربع كلمررات بالضرربطو أربرررع كلمررات منهررا أسررماء لأعضرراء  -

ي الحيوانين( التي تم استعمالها في قصيدة زهير لوص  الفررس وحمرار الروحش جسم

 يوظفها الأخطل في قصة حمار الوحش لوص  هذا الحيوان ؛ )أنظر الجدول أعلاه(.

( و  تردخل 24( و"وابله" )البيرت 11( و "كاهله" )البيت 10فالكلمات "أباجله" )في البيت 

( 15سررتعمل الكلمررات "جحافلرره" )البيررت فرري وصرر  الفرررس عنررد زهيررر بينمررا نجررده  ي

( في سيا  كلامه عن حمرار الروحش. يردمج 27( و "فا له" )البيت 16و"حلا له" )البيت 

الأخطل هذه المفردات فري وصر  حمرار الروحش فري قصريدته ممرا يضرفي علرى هرذا 

 الحيوان لديه صفة الهجين.

 

 عن سخاء الممدوح. : يوظ  كلا الباعرين هذه الكلمة في سيا  كلامهما  نائلم -

( بمعنرى مجراز  يعبرر فيره عرن 33: استعمل زهير هذه المفردة )فري البيرت مقاتلم -

حلمه ويقول إنه قد أعرض عن هجاء من هجاه ولرو أن "مقاتلره" أ  نقرط الضرع  فيره أو 

                                                 
   .36والبيت  12يستعمل زهير الفعل ختل في بيتين آخرين هما البيت  -8
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لينعرت  41مثالبه ومساو ه بادية واضرحة. ويسرتعمل الأخطرل هرذه الكلمرة فري البيرت 

 ..[ ما تنفك تُرمى مقاتله".ممدوحه بالبجاعة "].

: يقول زهير في قصيدته إن الغلام يَرحْمِلُ الفرس على العردو سرواء أحرب  حاملم هو -

الفرس ذلك أم كرهه. في قصيدة الأخطل هذه الجملة مستعملة في مدحره لببرر برن 

 مروان حين يرعم أن  لا أحد يستطيع أن يتحم ل ما يتحمله من الأعباء.

ير تصرف الغلام الذ  لم يكن يصغي لوَصَاته لاشتغاله بالفرس. أمرا : يص  زه شاغلم -

الأخطل فوظ  هذه المفردة في الجرء الذ  كرسه لمديح ببرر فيقرول إن طمرع )ور ( 

 الدنيا لا يبغل الممدوح عن الحق.

: ترررد هررذه الكلمررة فرري البيررت الأخيررر مررن قصرريدة زهيررر وتتعلررق بممدوحرره  زلازلاام -

ه إذ يقرول إن تردخلها يقري حصرن برن حذيفرة البردا د. أمرا فري وبمساندة الأحالي  لر

قصيدة الأخطل فتغتي هذه المفردة في سيا  آخر إذ يقحمها الباعر فري شركواه مرن 

 الدهر الذ  تغير وجاء بالأهوال وأودى النعيم.

 

 التعلق النصي في غير القوافي -

ه لوصر  فررس ومبرهد أشرت فيما سبق إلى أن  زهيرا يكر ِس الجرء الثاني من قصريدت

للصيد وأن الأخطرل يتطرر  لموضروع الرحيرل فري الجررء الثراني مرن قصريدته. ويسرجل 

الأخطل هذا الاختلاف باستعماله فعلا من نفس الجرذِْر يقابل به الفعل الذ  أورده زهيرر 

 في البيت الذ  يفتتح به وصفه للفرس إذ يقول :

ََ ب تُ صَبحَْ  -9   دٍ مَراكلُِهمُمَر ٍ أَسيلِ الخَد ِ نهَْ     مسودِ النَواشِرِ سابحٍ   ررِ

ويقابل الأخطل هذا البيت بالبيت الانتقالي بين الجرأين الأول والثاني من قصريدته التري 

 يقول فيها : 

 وَأصَبَحَ أهَلُها       مَخارِمُ مَردٍ دونهَُم وَأُبازِلهُ فَأَصبحَتُ كوفيِاّ   -8

 

الات التري يسرتمد فيهرا الأخطرل الفكررة مرن في هذا النوع من التناص ثمرة بعرض الحر

 القصيدة النموذج ويعبر عنها بمفردات تختل  عن تلك التي استعملها زهير.

 :  موتيف الشيب والشبابمثلا 

 : 4يقول زهير في البيت 

 فغصبحن ما يعرفن إلا  خليقتي     وإلا  سواد الرأس والبيب شامله

 :  7ويقول الأخطل في البيت 

 البباب قد انجلا     وأن مبيبي حاضرتني عواجلهرأت ريعان 

 

 : للهزال الذي أصاب الأتان وكذلك الأمر بالنسبة 
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 : 15يقول زهير في البيت 

ِ الغَمِيرِ جَحَافلُِهْ  راءِ وناشطٌ     قد اخضر  من لسَ   ثلاث كغقواس السَّ

 :  12ويقول الأخطل في وصفه لحمار الوحش في البيت 

يَافِ وَألَْحَقَتْ      مِعَاهُ بصُلْبٍ قَدْ تفََلَّقَ فَا لُِهْ  طوى بَطْنَهُ طوُلُ  ِ  الس 

 فيقول : 22ويص  هُرال الأتان في البيت 

 دَيُورٌ طوَى طيََّ المُلاءَِ بُطُونهََا     ولوََّحَهَا تبَْحَاجُهُ وَصَلاصَِلهُْ 

 : 16مع أتنه عند زهير الذ  يقول في البيت  حمار الوحش وحيد

 نفَسُهُ وَحَلا لُِه لا  الطُر ادُ عَنهُ جِحاشَهُ       فَلمَ يبَقَ إِ  رَّمَ خَ وَقَد 

 ويقول الأخطل مقتديا بالقصيدة النموذج :

فَتإذِا ادِتَرَّها مِن بَطنِ دَيبٍ   لرَِوعاتهِِ جُحبانهُُ وَحَلا لُِه       تكََشَّ

فت يعني تفر قت.  الفعل خر م يعني فر   و الفعل تكب 

إلى القافية "وحلا له" يستمد  الأخطل فكرة انعرال )وهو عنده انعررال مؤقرت( فبالإضافة 

 حمار الوحش الذ  بقي في قصيدته كذلك وحيدا مع أتنه في قصيدة زهير.

؛ إذ نرى زهير بن أبي سُلمى يقرول للقوة الجسدية للحيوانات وكذلك الأمر بالنسبة 

تول شديد الفتل(. ويببه الأخطل الأتن إن  الفرس "ممسود النواشر" وإنه "مُمَر" )أ  مف

 بالحبال :

 )زهير(  تُ بمَِمسودِ النَواشِرِ سابحٍِ       مُمَر ٍ أسَيلِ الخَد ِ نهَدٍ مَراكلِهُصَبَحْ  -9

ٍ أحَكَمَ الصُّ  -25  )الأخطل( نعَ فاتلِهُكَغنََّ اللوَاتي هُنَّ مُكتَنِفاتهُُ       قُوى أنَدَرِ  

 وهو يرعى فيقول :  ويص  زهير حمار الوحش

رثلَاثٌ كَغَقواسِ ال -15 ِ الغَميرِ جَحافلِهُسَّ  )زهير( راءِ وَمِسحَلٌ       قَدِ اخِضَرَّ مِن لسَ 

 ثم يص  الفرس وقد اخضب ت قوا مه من دم حمار الوحش فيقول :

 زهير() وامِلُهحَ فَرُحنا بهِِ ينَضو الجيِادَ عَبِيَّةً       مُخَضَّبةًَ أرَسادُهُ وَ  -28

 فاستحسن الأخطل هذه الأوصاف واقتبسها فغنبد قا لا : 

 )الأخطل( رَت       بطِينِ الرُبى أرَسادُهُ وَجَحافلِهُد  ظلََّ يسَوفُ النَهيَ حَت ى تمََ فَ  -27

ونلاحظ هنا من خلال المفردات المستعملة أن  الأخطل جمع بين وصفي زهير للفرس 

 طين تعوض عنده العبب والدم.وحمار الوحش معا في بيته هذا. فال

 ( ينعت زهير الفرس بصلابة قوا مه وشد تها فيقول : القوة الجسديةوفي نفس الإطار )

10-  َِ  )زهير( فاقُهُ       بمِِنقَبَةٍ وَلمَ تقَُطَّع أبَاجِلهُرأمَينٍ شَظاهُ لمَ يُخَرَّ  صِ

 ويستمد منه الأخطل هذا المعنى فيقول في حمار الوحش :

 )الأخطل( أنََّهُ يَكفيهِ صُمٌّ نُسورُهُ       وَرُسغٌ أمَينٌ لمَ تخَُنهُ أبَاجِلهُ عَلى -31

 من مديح زهير ووظفها في مديحه :  ومن بين المعاني التي اقتبسها الأخطل

 و وذلك باستعماله عبارة "ما تغب ني... فواضله" :فكرة عطاء الممدوح غيرالمنقطع
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 )الأخطل( نعَماؤُهُ وَفَواضِلُمإذِا جِئتُهُ ا تُغِبُّني       ممرِئٍ لاجَراءً وَشُكراً  -34

 وهذه العبارة موجودة في نفس السيا  عند زهير إذ يقول : 

 )زهير( لُهفِ وانَ وَأبَيضََ فَي اضٍ يَداهُ دَمامَةٌ       عَلى مُعتَفيهِ ما تغُِبُّ  -34

لنعاات شااجاعة ن ونلاحررظ كررذلك تقاربررا بررين العبررارات الترري اسررتعملها البرراعرا

 . يقول شاعر تغلب مادحا ببر بن مروان : ممدوحيهما

ٍ يُقاتلُِه أخَو الحَربِ  -35  ما ينَفَكُّ يُدعى لعُِصبةٍَ       حَرورِيَّهٍ أوَ أعَجَمِي 

 ويقول زهير :

 مرٍ يُحاوِلهُلأنكارِ ضَيمٍ أوَ لإوَمِثلهُُ        وَمَن مِثلُ حِصنٍ في الحُروبِ  -42

 ببر  بهذه الاستعارة : كرم خطلويحمَد الأ

 إذا داب عن ا داب عن ا فراتنا     وإن شَرهْدَ أجْدى فَيْضُهُ وَجَدَاوِلهُْ  -39

ونعت الأخطل لعطاء ممدوحه الجرل بفيض الفرات مستمَد  مم ا جاء في مدح زهير لكررم 

حصررن بررن حذيفررة إذ حمِررد هررذه الخصررلة فيرره جرراعلا مررن يديرره سررحابة ممطرررة ونعررت 

 حه في نفس البيت بصيغة المبالغة "في اض" : ممدو

 لُهفِ وانَ وَأبَيضََ فَي اضٍ يَداهُ دَمامَةٌ       عَلى مُعتَفيهِ ما تغُِبُّ  -34

" من قصيدة زهير لكنه لا يستعمله بنفس المعنرىو أفيىكما يقتبس الأخطل الفعل "

للتعبيرر عرن  43لأنه يُردرجه في سيا  مختل . فرهير يستعمل هذه الكلمة في البيرت 

شجاعة ممدوحه والفعل أفضى هنا له معنى "صار في الفضاء" وهو يعبر عرن اسرتعداد 

حصن للحرب ولمواجهة عمرو بن هندو ويذكرنا هذا البيت برالخبر الرذ  رواه حمراد حرين 

" وأنا لك بالفياء.ذكر ما قاله حصن لعمرو : "فإنه ليس لي حصن إلا  السيوف والرماحو 

 .]أنظر الملحق[

للتعبيرر عرن مردى تقروى مرمرردوحه إذ  42أم ا الأخطل فيستعمل هذا الفعرل فري البيرت

 يقول : 

 جَراءَ امِرِئٍ أفَضى إلِى اللهَِ قَلبُهُ       بتَِوبتَِهِ فَانحَلَّ عَنهُ أثَاقلُِه -42

 تغيير السيا  هنا ينتج عنه تغيير في المعنى.

فري ببرر برن مرروانو قدرتره علرى ومن ضمن الخصال الحميردة التري مردحها الأخطرل 

 و ونراه يعبر عنهما في هذا البيت قا لا : تحمل الأعباء والحسم في الأمور

 فما كان فيهم مثلهُُ لكريهة      ولا مُستقِلٌّ بالذ  هو حَامِله -33

 ولاشك أن  كلام الأخطل مستمد مما جاء به زهير في مدحه لما قال : 

 مرٍ يُحاوِلهُلأنكارِ ضَيمٍ أوَ لإِ روبِ وَمِثلهُُ       وَمَن مِثلُ حِصنٍ في الحُ  -42

 وبياض ببرته في بيتين يقول فيهما : وجم ممدوحموأخيراً يص  الأخطل 

ِ شادِلُه -45  أدََرُّ عَليَهِ التاجُ لا مُتَعَب ِسٌ       وَلا وَرَُ  الدُنيا عَنِ الحَق 

 كَصَدرِ اليَماني أخَلصََتهُ صَياقلُِه    إذِا انِفَرَجَ الأبَوابُ عَنهُ رَأيَتَهُ    -46
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 ووصفه هذا يذكرنا بما قاله زهير واصفا رحابة صدر حصن بن حذيفة وكرمه : 

 ترَاهُ إذِا ما جِئتَهُ مُتَهَل ِلاً       كَغَنَّكَ تعُطيهِ الَّذ  أنَتَ سا لِهُ -39

والثالث من قصريدته لقد وظ  الأخطل القسط الأوفر من الاقتباسات في الجرأين الثاني 

يعني في الرحيل والمديح. وما يبد انتباه القارئ أن الفرس ومبهد الصيد فري قصريدة 

زهير والرحيل في قصيدة الأخطل يبكلان الجررء الأطرول فري كلترا القصريدتين. لنحراول 

 الآن أن نفهم هذه الظاهرة.

 

 الفرس وحمار الوحش 

 الفرس  -

الرذ  خصصره زهيرر لوصر  الفررس ومبرهد الصريد كما أشرت قبل قليلو الجرء الثراني 

يحظى بالقسط الأوفر من الأبيات التي تكو ن قصيدته. فلا بد أن يكرون لهرذا الكرم معنرى 

 سغحاول فيما يلي إبرازه.

يجعل زهير مرن هرذا الفررس فرسرا نموذجيرا لره كرل الصرفات الحسرنة وكرل الخصرال ؛ 

ا قروة بنيرة الفررس وبثانيهمرا ويوظ  الباعر في وصفه حقلرين دلاليرينو يخر  بغولهمر

 سرعته ونباطه.

 الحقل الدلالي الخاص بالقوة  -

 

 عناصر الحقل الدلالي الخاص بالقوة البيت

 ممسود النواشر/ممر /أسيل الخد/نهد المراكل 9

 أمين شظاه/لم يخر   صفاقه بمنقبة/لم تقطع أباجله 10

/عرته يداه وكاهله   11  أُكمِل صنعه فتمَّ

 نا ما إن ينال قذالهوملجم 20

 محبوك/ظماء مفاصله 21

 

 الحقل الدلالي الخاص بالسرعة -

 

 عناصر الحقل الدلالي الخاص بالسرعة والنباط البيت

 سابح 9

 فبتنا عراة عند رأس جوادنا / يراولنا عن نفسه ونراوله 18

 فنضربه حتى اطمغن  قذاله / ولم يطمئن  قلبه وخصا له  19

 قدماه الأرض إلا  أنامله]ما تنال[  20
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 كبؤبوب ديث يحفِش الأكُْمَ وابله 24

 وهو لاحق/سراع تواليه صياب أوا له 26

 ينضو الجياد 28

 بذ  ميعة لا موضع الرمح مسلم/لبطء ولا ما خل  ذلك خاذله 29

 

  شلص الفرس في قصيدة زهير -

تره الكبيررة علرى من بين الخصال التي نعرت بهرا زهيرر الفررس فري قصريدته هرذهو قدر

السرعة في الجر  ؛ ونقرأ في تعليق أبي عمرو البريباني عرن البيرت الرذ  جراء فيره 

وقال الأصمعي : لرم يصرب فري نعترهو لأنره لا يُحْمَرد أن يكرون »( : 121هذا الوص  )ص 

قال الأصمعي : لرم »و ونقرأ في الهامش رقم واحد في نفس الصفحة : «سريع المبي

 . «فه برسرعة المبيو ولا توص  العتا  بذلكيصب في نعتهو لأن  وص

هل يمكننا أن نتصور أن زهيرا كان يجهل حقا ما يعيبره عليره الأصرمعي هنرا ؟ أعتقرد أن 

لوص  الفرس ومبهد الصيد مغرى آخرر يبعرد عرن حقيقرة ممارسرة هرذا النبراط فري 

ي الواقررعو فعلينررا أن نبحررث عنررهو آخررذين بعررين الاعتبررار درررض هررذه القصرريدة الأساسرر

والظروف التي دفعت بالباعر إلى نظمهاو كما يجب علينا أن نتساءل عن الهردف الرذ  

 كان زهير يصبو إليه عند إدراجه لوص  الفرس ومبهد الصيد في هذا المديح.

بإمكاننا استغلال كمال هذا الفرس في تفسير وجوده كبخ  في هذه القصيدة وذلرك 

 على مستويات مختلفة :

الأوصاف يمكن اعتباره بمثابة رد  على الملك اللخمري الرذ  حراول وجود الفرس بهذه  -

أن يرشوَ الممدوح بمنحه خيلاوً فكغن الباعر يقرول لعمررو برن هنرد انظرر مرا لردينا مرن 

 أفراسو فحصن بن حذيفة ليس بحاجة إلى خيلك.

ويرمكررنرنا كرذلك أن نرررى فري وصرر  الفرررس ومبررهد الصريررد عرمرليررة انربطررار  -

(une mise en abyme) وانطلاقا من هذه الفرضية نستطيع القول بغن محتوى هذا الجررء .

من القصيدة يعكس قصة الممدوح مع عمرو بن هندو ويلخصها. وبالتالي تبررز لنرا علاقرة 

جديدة بين الجرء الثاني من القصيدة والجررء الأخيررو تتجلرى فري الترواز  برين شرخ  

الصيد ومبهد الحرب التي استعد لها حصن بن  الفرس وشخ  الممدوحو وبين مبهد

 حذيفة كما تخبرنا بذلك القصيدة و ما ورد في الخبر التقديمي لها.  

 حمار الوحش  -

في البيت الحاد  عبر يبب هِ الأخطل مطيته بحمار الوحشو وينتقرل مرن الكرلام عنهرا  

 برغس مرن (و ولا31إلرى البيرت  11إلرى وصر  هرذا الحيروان و سررد قصرته )مرن البيرت 

الإشارة هنا إلى أن عددا كبيرا من النقاد يعتبرون انتقال البعراء من وص  المطية إلرى 

روايررة قصررة حمررار الرروحش أو قصررة الثررور الوحبرري اسررتطرادا يسررتعرض فيرره البرراعر 
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يخرالج قلرب البراعر  مهاراتهو كما رأى عدد آخر منهم أن  قصة الثور الوحبي توحي بما

 ونفسيته أو بما تعرفه القبا ل من محن تنتج عن الحروب التي تود  بها. 

9الرحلة في القصيدة الجاهلية)التفسير الأول لوهب رومية في كتابه 
والتفسرير الثراني   

   . 10 الإبل في البعر الجاهليلأنور عليان أبو سويلم في كتابه 

ارا يعكس ويلخ  قصة الباعر في رأيي تكون قصة حمار الوحش انبط

 ويلمح إلى نهايتها قبل أوانها.

لنبر هنا إلى أن قصة حمار الوحش في قصيدة زهير تختل  عن قصته في 

قصيدة الأخطل. فعند زهير يصاب الحمار بجروح ويتمكن منه الصيادون ؛ أما عند الأخطلو 

و ونراه ينعم بالماء وبعد رحلة دامت ثلاث ليال يصل حمار الوحش إلى المكان المنبود

 والعبب هو وأتنه : 

 ثلَاثَ ليَالٍ ثُمَّ صَبَّحنَ رَيَّةً       وَخُضراً مِنَ الواد  رِواءً أسَافلُِه -26

 رَت       بطِينِ الرُبى أرَسادُهُ وَجَحافلِهُدَّ وَظلََّ يسَوفُ النَهيَ حَت ى تمََ  -27

 أدَانيُِّ عُرسٍ صَنجُهُ وَجَلاجِلُه   يُغَن يهِ باِلفَيضِ البَعوضُ كَغَنَّها     -28

كُل لِ رحيل حمار الوحش بالنجاح إذ تمكن مرن الوصرول إلرى المراءو وهراهي 

 البعوض تحتفل به وتهنئه بهذا النجاح.

الباعر هو كذلك يقوم برحيلو وهدف رحيله ممدوحه ببر بن مروان. يقصد 

 الباعر الممدوح ليلبي هذا الأخير حاجته : 

 حاجَةٍ       إلِيَكُم أبَا مَروانَ شُدَّت رَواحِلُهبِ قبلٍِ لفَحَ الحَرورِ وَمُستَ  -32

 إلِيَكُم مِنَ الأدَوارِ حَت ى يَرُرنكَُم       بمَِدحَةِ مَحمودٍ نثَاهُ وَنا لِهُ -33

مستعملا مفرردات وتعرابير    عن كرم ممدوحهوالملاحظ هنا أن الأخطل يعبر 

 ( : 34إلى الكلمتين : نعماء وفواضل )البيت  لها علاقة بالماء. فبالإضافة

  مرِئٍ ما تغُِبُّني       إذِا جِئتُهُ نعَماؤُهُ وَفَواضِلهُلاجَراءً وَشُكراً 

 يقول الأخطل إن ببر بن مروان فراتهُ وإنه ينتفع من فيضه وجداوله : 

  هُ وَجَداوِلهُإذِا دابَ عَن ا دابَ عَن ا فُراتنُا       وَإنِ شَهدَ أجَدى فَيضُ  -39

حررقلا معجميرا وما يجب أن نبير إلريه هرو أن البرعراء يرستررعملون عرادة 

(un champ lexical) .مرتبطا بالماء للتعبير عن سخاء ممدوحيهم 

                                                 
-97ص و و الطبعرة الثالثرة1982و مؤسسة الرسالةو بيرروتو و الرحلة في القصيدة الجاهليةوهب رومية -9

 .241وص  98
 .185و ص و الإبل في البعر الجاهليعليان أبو سويلم أنور -10
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إذن هناك تواز بين قصة حمار الوحش ورحيل الباعر إلى ممدوحرهو فعروض 

إلى الممدوح مرن جهرة  وص  الحرمان من جهة والمبا  التي واجهها الباعر للوصول

 أخرىو نراه يبحن كل ذلك في قصة حمار الوحش التي تعكس هنا حاجته.

والتواز  بين القصتين الذ  أبرزناه ليس هو الوحيدو إذ ثمرة ترواز آخرر يجمرع 

 بين شخصيتي الباعر وحمار الوحش.

لقد حقق حمار الوحش مبتغاه إذ تمكنو بعد جهد جهيدو من الوصرول بغتانره 

 .28اء المنبود ؛ وصور ذلك الباعر في البيت إلى الم

لكنه دير مرتاح في هذا المكان الذ  ردب وجَدَّ في الوصول إليه ؛ فالحجارة 

الكثيرة الكبيرة منها والصغيرة والثابت في الأرض منها ودير الثابت توجرع برواطن حروافره 

 وتؤلمه مع أن حوافره صلبة وقوا مه أمينة ثابتة : 

 حَيرومٍ يفَُلُّ نُسورَهُ       وَيَوجِعُهُ صَو انهُُ وَأعَابلِهُوَظلََّ بِ  -29

 إذِا مَسَّ أطَرافَ السَنابكِِ رَدَّها       إلِى صُلبِها جاذ  حَصاهُ وَجا لِهُ -30

 عَلى أنََّهُ يَكفيهِ صُمٌّ نُسورُهُ       وَرُسغٌ أمَينٌ لمَ تخَُنهُ أبَاجِلُه -31

مرار الروحش يطرابق عردم ارتيراح وقلرق البراعر فعدم الارتياح هذا وقلرق ح

 الذ  يصرح في نهاية قصيدته أنه يعاني من قساوة الدهر وأهواله:

 ضُّهُ وَزَلازِلُهعَ   لا  فَإنِ يَكُ هَذا الدَهرُ وَل ى نعَيمُهُ       وَلمَ يبَقَ إِ  -37

ِ الحَياةِ بهِارِبٍ       إلِى المَوتِ إنِ جاشَ  -48  ت عَليََّ مَسايلُِهفَما أنَا مِن حُب 

ويختم الأخطل قصيدته بطلب واضح يوجهره لممدوحره وهرذا الطلرب يتعلرق 

بمكانترره لرردى الممرردوح إذ يريررد ألا  تكررون هررذه المكانررة كتلررك الترري يحظررى بهررا عرردو 

المروانيين السابق زفر بن الحرث الذ  كان قد بايع عبد الله بن الربير برن العروام وحرارب 

 :  الأمويين إلى جانبه 

 فَلا تجَعَلنَ ي يا ابِنَ مَروانَ كَاِمرِئٍ       دَلتَ في هَوى آلِ الرُبيَرِ مَراجِلُه -49

 يُبايعُِ باِلكَ  ِ الَّتي قَد عَرَفتَها       وَفي قَلبِهِ ناموسُهُ وَدَوا لُِه -50

ويمكن القول بغن هذا الطلب يتجاوز قضية مكانة الباعر عند الممدوحو فرفر 

هذا كان زعيم القيسيةو وقيس عيلان كانت تؤازر الربيريين وتحارب المروانيين بن الحرث 

إلى جانبهم. ولقد عرض عبد الملك بن مروان الأمان على زفر وكان يردب في مصالحته 

لوضع حد للفتنة. إلا  أن الأخطل وقبيلته تغلب لم يكونوا رَاضين بهرذه المصرالحة لأسرباب 

دبتهم في حياة مطمئنة بالجريرةو فحاولوا جاهردين تقرويض منها حماية الأمويين لهم ور
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العلاقة بين عبرد الملرك ور ريس القيسرية زفرر. وهرا هرو شروقي ضري  يررو  لنرا )فري 

من كتابره )"التطرور والتجديرد فري البرعر الأمرو "( حادثرة تحمرل نفرس  136الصفحة  

رب بين القيسية المغرى وتوضح مدى التضايق الذ  كانت تبعر به قبيلة تغلب من التقا

 والمروانيين. يقول شوقي ضي  :

أما الحادثة الثانية فحادثة زُفر بن الحرارث زعريم قريس فري الجريررةو فرإن عبرد الملرك »

 جذبه إليهو وأجلرسه معه على سريره تكريما لهو فغضبت تغلربو وثرارت ثرا رة سرفيرها

لره : أتَُجْلِرس هرذا معرك و فدخل على عبد الملرك مَغِيضراً مُحْنَقراوً وقرال )يعني الأخطل(

 على السرير وهو القا ل بالأمس : 

 وقد ينَْبُتُ المرْعَى على دِمَنِ الثَّرى      وتبَْقَى حرازاتُ النُّفوسِ كما هيَا

فقبض عبد الملك رجلهو ودفع بها في صدرِ زُفَررو فانقلرب عرن الرسريرررو ووقر  يررناشد 

 .11 «عبد الملك العهد الذ  أعطاه 

ي الأسباب التي تفسر وجرود الأبيرات الأربعرة الأخيررة فري قصريدة هذه إذن ه 

 الأخطلو وتفسر قلقه.

فالأخطل يدافع عن نفسه وعن قبيلته ويحتج على سياسة المروانيين تجاه 

القيسيةو إذ كان الحكم آنذاك يردب في مصالحة هذه القبيلة لوضع حد  للحررب الأهليرة 

إلرى جانرب آل الربيرر الرذين كرانوا ينرازعونهم  التي كانت قيس تخوضرها ضرد  المرروانيين

 الحكم والخلافة.

كانت هذه المصالحة تبكل تهديردا كبيررا بالنسربة لتغلرب كقبيلرة محالفرة 

ومساندة للمروانيين لأن  هذه المصالحة كانت ستحرمها من الامتيازات التي تحظى بهرا 

الحة يبركل تهديردا كبيررا عند العا لة الحاكمة كقبيلة حليفة ؛ كما كان مبدأ هذه المصر

 على كيان تغلب ووجودها بالجريرة.

وليست هذه أول مرة يحتج فيها الأخطل ويبتكي من وضعه ووضرع قبيلتره 

)وإن لم يذكر القبيلة بطريقة صريحة(و إذ يردد الكلام عن قلقه وتضايقه )مع اختلاف فري 

 هنا بذكر إحداهما :  التعابير( في قصيدتين أخريين مدح فيهما ببر بن مروان. نكتفي 

 من الديوان : ]من الطويل[124-120و ص 20القصيدة 

 وَنفَسي تُمَن يني العِراَ  وَأهَلهَُ       وَببِرٌ هَواها مِنهُمُ وَحَميمُها -18

 إذِا بلَغََت ببِرَ ابِنَ مَروانَ ناقَتي     سَرَت خَوفَها نفَسي وَنامَت هُمومُها -19

ها وَقَويمُهاإمِامٌ يقَودُ الخَي -20  لَ حَت ى كَغَنَّها       صُدورُ القَنا مُعوَجُّ

 إلِى الحَربِ حَت ى تخَضَعَ الحَربُ بعَدَما      تخََمَّطَ مَرحاها وَتحَمى قُرومُها -21
                                                 

 .136و ص 1965شوقي ضي و التطور والتجديد في البعر الأمو و دار المعارف بمصرو القاهرةو   -11  



 18 

 وَالمُتَّقى بهِِ       إذِا خيَ  مِن تلِكَ الأمُورِ عَظيمُها مَغمولُ لْ وَإنَِّكَ لَ  -25

 خرى إذِا هِيَ شَبَّهَت       لقََط اعُ أقَرانِ الأمُورِ صَرومُهاوَإنَِّكَ في الأُ  -26

 فَلا تطُعِمَن لحَمي الأعَادَِ  إنَِّهُ       سَريعٌ إلِيَكُم مَكرُها وَنمَيمُها -27

 

أعتقد أن  الخليفة عبد الملك كان أحق بغن يسرمع كرلام الأخطرل مرن أخيره 

بري يتبرفع بببرر ويسرتجير بره طالبرا منره وواليه على العراقين. وكغننرا بالبراعر التغل

 التدخل والدفاع عنه وعن قبيلته عند الخليفة.

 

   12إنكّ حصن  -

بقي بيت من قصيدة الأخطل لرم أتوقر  عنرده حترى الآن وهرو البيرت الرذ  

 يقول فيه :

 وَإنَِّكَ حِصنٌ مِن قُرَيشٍ وَإنَِّني       بغَِسبابِ حَبلٍ مِنكُمُ ما أُزايلُِه -40

من قصيدة الأخطلو لكن في صيغة الجمع؛ عنردما  37حصن واردة أيضا في البيت  كلمة

يقول الباعر مخاطبا ممدوحه : "أبحرت حصرون الأعجمرين". لكنهرا موجرودة كرذلك فري 

البيت الأربعين في هذه الاستعارة التي يجعل فيها الأخطرل مرن ممدوحره حصرنا. وكمرا 

 نعلم "حصن" هو اسم ممدوح زهير. 

لال هرذا البيرت أبعراد المبرروع الإبرداعي لبراعرنا وكير  أمدتره معارضرته نفهم من خ

 لقصيدة زهير بمعطيات وظفها لتحقيق هذا المبروع.

 فما كان الأخطل يصبو إليه من وراء محاكاته لقصيدة زهير 

 

 

 

 

                                                 

  
: في كتاب باللغة الألمانيةو تحت عنوان -12

 
Thomas Bauer, Altarabische Dichtkunst. Eine Untersuchung ihrer Struktur und Entwicklung am 

Beispiel der Onagerepisode, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 1992. 
تطرر  تومراس براور لدراسرته قصرة حمرار الروحش فري شرعر [و "بنية البعر العربي القديم وتطورهو قصة حمار الروحش نموذجرا" ]

(.376-335الأخطل )أنظر الجرء الثانيو ص 
 
الباعر التغلبي "صحا القلب عن أرو  وأقصر  لتحليل قصة هذا الحيوان في قصيدةي باو في إطار هذه الدراسة تناول الباحث الألمان

 (.363-353باطله..." وقارنها بالقصيدة النموذج التي نظمها زهير بن أبي سلمى )أنظر الجرء الثانيو ص 

تلميح   في هذا النعت إلا  مجردويعرض توماس باور في دراسته لنعت ممدوح الأخطلو ببر بن مروانو بكلمة "حصن"و لكنه لا يرى 

أو
 

إشارة
 

[Anspielung]
 

( إلى ممدوح زهير.360)ص 
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 خاتمة  -

 

لقد اقتربس الأخطرلو فري إطرار معارضرته لقصريدة زهيررو معراني ومفرردات وتبربيهات 

عديدة  لكن اقتباساته هذه لم تقده إلى درجة محاكاة نموذجره محاكراة عميراء وعبارات 

 لأنه عرف كي  يسخر تقليده لرهير ويوظفه وفقا لخدمة مبروعه الإبداعي الخاص.

وهكذا رأيناه يص  حمار وحش عوض الفرسو ويجعرل مصرير حمرار الروحش يختلر  عرن 

روف سياسية خاصة كانرت تعيبرها مصيره عند زهير. وأعتقد أن هذه التغييرات ترجع لظ

  قبيلة الباعر ولطبيعة العلاقة التي كانت تربط الأخطل بممدوحه.

بمعارضته لهذه القصيدة أراد الباعر التغلبي أن يعبر عن مدى إعجابه برهيررو والبرهنرة 

ومم را لا شرك فيره أن  على أنه شاعر لا يقل مهارة عن نموذجه بل إنه قد يتفو  عليره. 

الأخطل لرهير تؤد  و قصدًا أو عن دير قصردو بالسرامع أو بالقرارئ إلرى إقامرة  13محاكاة 

 مطابقة بين الباعرين.

هرو أن يرسرخ فري  من جهة أخرى ما كان يصبو إليه البراعر الأمرو  مرن وراء محاكاتره

الأذهان أن ممدوحه ببر بن مروان يواز  أو يطابق ممدوح زهير ويباركه نفس الخصال 

شرجاعة وشرهامة. انظرر علرى سربيل المثرال مرا قالره البراعر عرن الحميدة من كرم و

(  وكذلك محاربته للأعاجم )أنظرر البيترين 35محاربة الممدوح للخوارج )الحرورية( )البيت 

 (. وهذه الخصال هي التي دفعت بالباعر إلى التببث بحبل ببر "الحصن".37و  35

مثلره نموذجره البرعر . فري ولقد استمد الأخطل هذه الخصال من ذلك الخران الرذ  ي

 هذه الخصال وتغبيد خرانها.تغبيد في  وكونها معارضةتهو لديتساهم قصه الوقت نفس

 

 المصادر والامراجع 

                                                 
13
 تقول سوزان ستيتكيفيش في موضوع المحاكاة ما مفاده :  -

اختيرت القصيدة الجاهلية في العصر الأمو  كنموذج نمطي  لتُثْبِتَ نُفوذ صروت البراعرو لأن  البراعر فري 

 يُرقاس شعره حسب معايير تحويها قصيدة المديح الجاهلية النموذج.ذلك العصر كان  بحاجة إلى أن 
 وتتابع قا لة إن  اختيار الباعر لهذه القصيدة هو الذ  يجعل منها بصفة تلقا ية قصيدة نموذجية.

وترى ستيتكفيش أن كون قصيدة المديح الجاهلية أصبحت أنموذجا في العصرر الأمرو  جعرل منهرا قاعردة 

 ك الحقبة.نفوذ الباعر في تل
فمحاكاة الن  القديمو لكونها تعبيرا عن احترام البراعر للنمروذج واعترافرا بنفروذه وإذعانرا لرهو تمكرن مرن 

 ( الن  الجديد.   authentificationتصديق )
 وهكذا ينتج عن المحاكاة تصديق وإثبات مبترك بين المُقَلَّد والمقل ْرد.

 ة المطاف إثبات لنفوذ الباعر وكذلك إثبات لنفوذ الممدوح.ومن انعكاسات محاكاة قصيدة المديح في نهاي
Suzanne Pinckney Stetkevych, The poetics of Islamic Legitimacy, Myth, Gender, and Ceremony in the 

Classical Arabic Ode, Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis, 2002, p. 81, 82 et 83. 
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أبو الحسين محمد بن أحمد بن طباطبا العلو و كتاب عيار البعرو دار العلوم للطباعة   -

 .1985والنبرو الرياضو 

لكاتب والباعرو طبع بالمطبعة البهيهو القاهرةو في ابن الأثيرو المثل السا ر في أدب ا -

 م. 1894هر / 1312صفر 

أحمد البايبو تاريخ النقا ض في البعر العربيو مكتبة النهضة المصريةو القاهرةو  -

 و )الطبعة الثالثة(.1998

 .1999الأخطلو "ديوان الأخطل"و تقديم وشرح كارين صادرو دار صادرو بيروتو  -

الأخطل"و تح: الأب أنطون صالحاني اليسوعيو المطبعة الكاثوليكية  الأخطلو "شعر -

 .1891للآباء اليسوعيينو 

  .1983دار العلوم للطباعة والنبرو  أنور عليان أبو سويلمو الإبل في البعر الجاهليو -

شرح ديوان زهير بن أبي سلمىو صنعة أبي العباس ثعلبو  زهير بن أبي سلمىو  -

 .1992يو دار الكتاب العربيو بيروتو تح: حن ا نصر الحت  

 .1965شوقي ضي و التطور والتجديد في البعر الأمو و دار المعارف بمصرو القاهرةو  -

و الطبعة 1982وهب روميةو الرحلة في القصيدة الجاهليةو مؤسسة الرسالةو بيروتو  -

 الثالثة.

 

 مراجع باللغات الغربية :
 

- Thomas Bauer, Altarabische Dichtkunst. Eine Untersuchung ihrer Struktur und 

Entwicklung am Beispiel der Onagerepisode, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 1992. 

- Jamal Eddine Bencheikh, Poétique arabe, essai sur les voies d'une création, 

Anthropos, Paris, 1975. 

- Gérard Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, Seuil, Paris, 1982. 

- Suzanne Pinckney Stetkevych, The poetics of Islamic Legitimacy, Myth, Gender, 

and Ceremony in the Classical Arabic Ode, Indiana University Press, Bloomington & 

Indianapolis, 2002. 
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 ملحق

 دة زهير بن أبي سلمىقصي

 شرح ديوان زهير بن أبي سلمى
 صنعة أبي العباس ثعلب  

 قدم له ووضع هوامبه وفهارسه حن ا نصر الحت ي
  125 -113و ص 1992دار الكتاب العربيو بيروتو 
 

 ن  الخبر الذ  يقدم لقصيدة زهير : 

«.  وقالو يمدح حِصنَ بنَ حُذيفَةَ بن بَدر بن عمرو الفَرار َّ

م ادٌ : وكان عَمرُو بنُ هِنْدٍ حينَ قُتلَِ حُذَيفةُو وكانتِ الحَرْبُ بيَْنَ دَطفََرانَو طمَرعَ فري قال حَ 

حصنٍ وفي دَطفانَ أن يُصيبَ بهِما حاجَتَهُ. وكان حِصرنٌ والحَليِفَرانِ لرمْ يَردِينُوا لملركٍ قَرطُّ. 

كَ بخَِيْرلٍو فادخُرلْ فري مملك تريو واجعَرلْ لركَ ناَحِيَرةً مرن فَغرَْسَلَ إلى حِصنٍ : إن رِي مُمِردُّ

ةً. فإنْ كُنْتَ لاَ  الأرضِ. فَغرسَلَ إليهِ حِصنٌ : مَا كُنْتُ قَطُّ أفرَغَ لحَِرْبكَِ مِن ِي الآنَو ولا أكثَرَ عُدَّ

 يكْفِيكَ مَا جَرَّبَ أبُوكَ فَدُونكََ لاَ تعَْتَللِْو فَإنَّه ليسَ ليِ حِصنٌ إلاَّ السيوفُ والر مراحُو وأنَرا لرَكَ 

بالفَضاء. وَأقْبلََ حِصنٌ بالحَليفَيْنِو أسََدٍ ودَطفََانَو حَتَّى نرََلَ زُبَالةَ فَصَدَّ عنْهُ  عمرو بنُ هِنْردٍ 

 وَكَرِهَ قتَِالهَُ. فَقَالَ زُهَيْرٌ في ذلك : ]من الطويل[

 

 احِلُمْ وَرَووَعُر َِ  أفَراسُ الصِبا        صَحا القَلبُ عَن سَلمى وَأقَصَرَ باطِلُمْ  -1

دَت       عَليََّ سِوى قَصدِ السَبيلِ مَعادِلُه -2  وَأقَصَر عَم ا تعَلمَينَ وَسُد ِ

 كَاللَليِ  نُزايلُِموَقالَ العَذارى إنَِّما أنَتَ عَمُّنا       وَكانَ البَبابُ  -3

ّ  نَ فَأَصبحَ -4 ّ  ما يَعرِفنَ إلِا  امِلُهش سَوادَ الرَأسِ وَالشَيبُ  خَليقَتي       وَإلِا

 فَالرُسَيسُ فَعاقلِهُ مِنمُ  الرَسُّ  عَفا لمَِن طلَلٌَ كَالوَحيِ عافٍ مَنازِلهُ       -5

 فَأجَاوِلُم عِجٍ       فَبَرقيُِّ سَلمى حَوضُهُ فَصاراتٌ فَغَكنافُ مَنْ  قُ ٌّ فَ  -6

 كلِهُأفَاوَ هُ نُ رْ حَ فَالطوَِ ُّ فَثادٌِ        فَواد  القَنانِ  هَضْبٌ فَرْقَدٌ فَ  -7

 

ِ حُو ٍ تلِاعُهُ       أجَابَتْ  -8  هَواطِلُه ءَ جارَوابيهِ الن ِ  وَدَيثٍ مِنَ الوَسمِي 

 دٍ مَراكلُِهسابحٍِ       مُمَر ٍ أسَيلِ الخَد ِ نهَْ  تُ بمَِمسودِ النَواشِرِ صَبحَْ  -9

 جِلُموَلمَ تقَُطَّع أبَا لمَ يُلَرَّق صِفاقُمُ       بمِِنقَبَةٍ  أمَينٍ شَظاهُ  -10

كاهِلمُناهُ فَغُكمِلَ صُنعُهُ       فَتَمَّ وَعَرَّتهُ يَداهُ وفْ عَلَ  قَليِلاً  -11 ََ 

 إذِا ما دَدَونا نبَتَغي الصَيدَ مَرَّةً       مَتى نرََهُ فَإِنَّنا لا نُخاتلِهُ -12

 لهُجاءَ دُلامُنا       يَدِبُّ وَيُخفي شَخصَهُ وَيُضا ِ  وَحْشَ فَبيَنا نبُغَ ي ال -13

 بمُِستَغسِدِ القُريانِ حُو ٍ مَسا لُِه       بقَِفرَةٍ فَقالَ شِياهٌ راتعِاتٌ  -14

 جَحافِلمُ قَدِ اخِيَرَّ مِن لسَِّ الغَميرِ       ناَشِ ٌ راءِ وَ ثلَاثٌ كَأقَواسِ السَّ  -15
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ّ  وَقَد خَرَّمَ  -16  ئلُِموَحَلا سُمُ نفَْ  الطُراّدُ عَنمُ جِحاشَمُ       فَلمَ يَبقَ إلِا

 نُصاوِلُم تِلُهُ عَن نفَسِهِ أمَقالَ أمَير  ما ترَى رَأَ  ما نرَى       أنَخَْ وَ  -17

 فَبتِنا عُراةً عِندَ رَأسِ جَوادِنا       يُراوِلنُا عَن نفَسِهِ وَنُراوِلُه -18

ََ نَضرِبُهُ حَت ى اطِمَ فَ  -19  َ  لُهقَذالُهُ       وَلمَ يطَمَئِنَّ قَلبُهُ وَخَصا ِ  غنََّ

 أنَامِلُه لا  وَمُلجِمُنا ما إنِ ينَالُ قَذالهَُ       وَلا قَدَماهُ الأرَضَ إِ  -20

 نا       عَلى ظهَرِ مَحبوكٍ ظِماءٍ مَفاصِلُهدُلامََ حَمَلنا قَدْ  ٍ لأياً بِ لأفَ  -21

د وَأبَصِرْ  نَاقُلفَ  -22  شاغِلمُطرَيقَهُ       وَما هُوَ فيهِ عَن وَصاتيَِ  لهَُ سَد ِ

 فَإِنَّكَ قاتلِهُ هُ تُضَي عِْ  لا  أنََّ للِصَيدِ دِرَّةً       وَإِ  وَقُلتُ تعََلَّمْ  -23

ََ تْ غفَ  -24  وابلِمُآثارَ البِياهِ وَليدُنا       كَبُؤبوبِ دَيثٍ يَحفِشُ الأكُمَ  بعَ

 حامِلُمنظَرَتُ إلِيَهِ نظَرَةً فَرَأيَتُهُ       عَلى كُل ِ حالٍ مَرَّةً هُوَ  -25

 يُثِرنَ الحَصى في وَجهِهِ وَهوَ لاحِقٌ       سِراعٌ توَاليهِ صِيابٌ أوَا لُِه -26

 وَفائلِمُ دمِهِ يَدمى نسَاهُ فَرَدَّ عَليَنا العَيرَ مِن دونِ إلِفِهِ       عَلى رَ  -27

 وامِلمُحَ مُلَيَّبَة  أرَساغُمُ وَ رُحنا بهِِ ينَضو الجيِادَ عَبِيَّةً       وَ  -28

 بذِ  مَيعَةٍ لا مَوضِعُ الرُمحِ مُسلِمٌ       لبُِطءٍ وَلا ما خَلَ  ذلكَِ خاذِلهُ -29

 

 ها       وَخَصمٍ يكَادُ يغَلِبُ الحَقَّ باطِلُهها وَشَكَرتُ وَذ  نعِمَةٍ تمََّمتُ  -30

 ينَ مَفاصِلُهقَا لِِ بمَِعروفٍ مِنَ القَولِ صا بٍِ       إذِا ما أَضَلَّ ال دَفَعتُ  -31

 بهِِ فَهوَ قا لُِه وَذ  خَطلٍَ في القَولِ يَحسِبُ أنََّهُ       مُصيبٌ فَما يُلمِمْ  -32

 مَقاتلُِمعَنهُ وَهوَ بادٍ  دَيرَهُ       وَأعَرَضتُ  وَأكَرَمتُ  يلهَُ حِلمِ  عَبَغتُ  -33

 

 لُهنوََافِ  فَياّضٍ يَداهُ غَمامَةٌ       عَلى مُعتَفيمِ ما تُغِبُّ وَأبَيضََ  -34

 تهُُ       قُعوداً لدََيهِ باِلصَريمِ عَواذِلُهوَجَدْ بكََرتُ عَليَهِ دُدوَةً فَ  -35

 يُفَد ينَهُ طوَراً وَطوَراً يَلُمنَهُ       وَأعَيا فَما يَدرينَ أيَنَ مَخاتلُِه -36

ضْ فَغَ  -37 ََ  لُهعَلى الأمَرِ الَّذ  هُوَ فاعِ  عٍ وجَمُ نَ مِنهُ عَن كَريمٍ مُرَزَّءٍ       عْرَ

 نائلِمُ الخَمرُ مالهَُ       وَلكَنَِّهُ قَد يُهلِكُ المالَ  هْلِكُ أخَي ثقَِةٍ لا تُ  -38

 سا لِهُ ترَاهُ إذِا ما جِئتَمُ مُتَهَلِّلا        كَأنََّكَ تُعطيمِ الَّذي أنَتَ  -39

 هوَذ  نسََبٍ ناءٍ بعَيدٍ وَصَلتَهُ       بمِالٍ وَما يَدر  بغَِنَّكَ واصِلُ -40

 حُذَيفَةُ يُنميهِ وَبَدرٌ كِلاهُما       إلِى باذِخٍ يعَلو عَلى مَن يُطاوِلُه -41

 يُحاوِلُه مرٍ لإنكارِ ضَيمٍ أوَ لإوَمِثلمُُ        وَمَن مِثلُ حِصنٍ في الحُروبِ  -42

 مَعاقلُِهأبَى اليَيمَ وَالنُعمانُ يحَرِقُ نابُمُ       عَليَمِ فَأفَيى وَالسُيوفُ  -43

َِ الأأحْيَاءُ إذِا حَلَّ  -44  اتهُُ وَصَواهِلُهأصَْوَ حَولهَُ       بذِ  لجََبٍ  حَاليِِ 

 زَلازِلُم نَ رَملةَِ عالجٍِ       وَمَن أهَلُهُ باِلغَورِ زالتَبيَْ يُهَدُّ لهَُ ما  -45
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 قصيدة الأخطل
 

 يمدح ببر بن مروان
 

ِ أرَوى أخَابلُِهْ       بُ عَن أرَوى وَأقَصَرَ باطِلُمْ صَحا القَلْ  -1  وَعادَ لهَُ مِن حُب 

كِ ما نلَقاكِ  -2  مَريضَةً       تُداوينَ قَلباً ما تنَامُ بَلابلُِه إلِا   أجَِدَّ

 فَرَوضُ القَطا صَحراؤُهُ فَخَما لِهُ       ررٍ لجامُ حامِ غفَ  مِنها واسِطٌ  عَفا -3

هُ       أُعامِ  وَقَد كانَ مِنها مَنرِلاً  -4  فَأجَاوِلُمقُ بَرقاواتهُُ نسَتَلِذُّ

 زايلِمُنُ كَاللَليِ  نا وَأدََّت إلِيَنا عَهدَها أُمُّ مَعمَرٍ       فَقَد جَعَلتَْ  -5

 ها نوَىً عَن ا شُطونٌ وَليَتَها       ثوََت ما ثوَى عِندَ الكُلابِ جَنادِلهُدَعَتْ  -6

 عَواجِلُه مَشيبي حاضَرَتني وَأنََّ        رَأتَ أنََّ رَيعانَ الشَبابِ قَدِ انِجَلا -7

 وَأصَبَحَ أهَلُها       مَخارِمُ مَردٍ دونهَُم وَأُبازِلهُ فَأَصبحَتُ كوفيِاّ   -8

 

ةٌ       وَإلِحاُ  تهَجيرٍ بلِيَلٍ وَ سَوفَ تُ فَ  -9  أُواصِلمُد ينا مِنَ اللهَِ ذِمَّ

 كاهِلمُسِ مَقتورٍ مِنَ المَيْ جَوزَ الفَلاةِ إذِا انِتَحى       وَشُدَّ بِ  وَمُحتَقِرٍ  -10

 قَد طارَ عَنهُ نسَا لُِه أخَي قَفرَةٍ كَغَن ي أدَولُ الأرَضَ عَن ي بقِارِحٍ        -11

 فائلُِممِعاهُ بصُِلبٍ قَد تفََلَّقَ        قَتْ طولُ السِيافِ وَأُلحَ  طوَى بطَنَمُ  -12

رَت       عَ  ارَع -13  قيقَتُهُ وَانِضَمَّ مِنهُ ثمَا لُِهالعَودُ ماءَ الرَوضِ حَت ى تحََسَّ

 فا       وَأوَجَعَهُ مَركوزُهُ وَذَوابلُِهسَّ ال جَحافِلِمِ فَلمَ ا تلَوَ ى في  -14

 تذََكَّرَ قَرعاءَ القُتودِ فَلمَ يَجِد       بهِا مَنهَلاً إذِ أعَوَزَتهُ أكَاحِلُه -15

 إلِى كُل ِ شَخ ٍ نابئٍِ هُوَ عادِلُه وَظلََّ كَمِثلِ النُصبِ يَقذِفُ طرَفَهُ       -16

 مسُ عَذباً مَناهِلهُرى       وَحَرَّت عَليَهِ البَّ وَذَكَّرَها إذِ أدَبَرَ الصَيُ  باِلثَّ  -17

 وابلِمُ فَراحَ وَراحَت يتََّقيها بنَِحرِهِ       وَيَحمِلُها فَوَ  الأحَِرَّةِ  -18

َُ ما       يَرى بسَِوادِ المَروِ قرِناً يُ فَطالَ عَليَهِ البَدُّ حَت ى كَغَنَّ  -19  هوَصِلُ

 بمُِجتَمِعِ التَلعَينِ خوصاً تلَفُُّها       هَواجِرُ وَق ادٍ رَكودٍ أصَا لِهُ -20

فَتْ زَّ تَ عْ إذِا اِ  -21  حشانُمُ وَحَلائلُِمرَوعاتمِِ جِ بِ        ها مِن بطَنِ غَيبٍ تكََشَّ

 حاجُهُ وَصَلاصِلهُبْ وَلوََّحَها تَ        هانَ طوَى طيََّ المُلاءِ بُطودَيورٌ  -22

 بَصيرٌ بغُِخراها يسَوفُ فُروجَها       عَليَهِنَّ ذَي الٌ خَفيٌ  ذَلاذِلهُ -23

 أبَاجِلُم تبَُصبُِ  مِنهُ كُلُّ قَوداءَ مُرتجٍَ       إذِا لانَ عَن طولِ الجِراءِ  -24

 فاتلِهُ قُوى أنَدَرِيٍّ أحَكَمَ الصُنعَ   اللوَاتي هُنَّ مُكتَنفِاتهُُ      كَأَنَّ  -25

 ثلَاثَ ليَالٍ ثُمَّ صَبَّحنَ رَيَّةً       وَخُضراً مِنَ الواد  رِواءً أسَافلُِه -26

ََ حَتىّ تمََ هيَ ظلََّ يسَوفُ النَّ فَ  -27 رَ  بطِينِ الزُبى أرَساغُمُ وَجَحافلُِم       تْ دَّ

 ها       أدَانيُِّ عُرسٍ صَنجُهُ وَجَلاجِلُهيُغَن يهِ باِلفَيضِ البَعوضُ كَغَنَّ  -28



 24 

 صَو انُهُ وَأعَابلِهُ اوَظلََّ بحَِيرومٍ يفَُلُّ نُسورَهُ       وَيَوجِعُهَ  -29

 إذِا مَسَّ أطَرافَ السَنابكِِ رَدَّها       إلِى صُلبِها جاذ  حَصاهُ وَجا لِهُ -30

 أبَاجِلُم لمَ تخَُنهُ  رُسغٌ أمَينٌ وَ عَلى أنََّهُ يَكفيهِ صُمٌّ نُسورُهُ        -31

 

 رَواحِلمُ حاجَةٍ       إلِيَكُم أبَا مَروانَ شُدَّتْ بِ وَمُستَقبلٍِ لفَحَ الحَرورِ  -32

 وَنائلُِمإلِيَكُم مِنَ الأدَوارِ حَت ى يَرُرنكَُم       بمَِدحَةِ مَحمودٍ نثَاهُ  -33

 وَفَواضِلُهإذِا جِئتُمُ نعَماؤُهُ ما تُغِبُّني       مرِئٍ لاجَراءً وَشُكراً  -34

ٍ يُقاتلِهُ ةٍ ى لعُِصبةٍَ       حَرورِيَّ عَ ما ينَفَكُّ يُدْ  أخَو الحَربِ  -35   أوَ أعَجَمِي 

 دىً نيرانهُُ وَقَنابلُِهلكُِل ِ عِ        أُشعِلتَْ  مُعانٍ بكَِفَّيهِ الأعَِنَّةُ  -36

 بغَِبوابهِا مِن مَنرِلٍ أنَتَ نازِلُه       أبََحتَ حُصونَ الأعَجَمينَ فَغَمسَكَتْ  -37

ِ كَغَنَّما       يُبار  جُمادى إذِ شَتا وَيُخايلِهُ -38  ضَروبٌ عَراقيبَ المَطِي 

 وَجَداوِلهُ دَ أجَدى فَييُمُ إذِا غابَ عَناّ غابَ عَناّ فُراتُنا       وَإنِ شَهْ  -39

 ما أُزايلُِمبغَِسبابِ حَبلٍ مِنكُمُ مِن قُرَيشٍ وَإنَِّني        إنَِّكَ حِصنٌ فَ  -40

 مَقاتلُِم نفَكُّ تُرمىتَ جَرى اللهَُ ببِراً عَن قَذَوفٍ بنَِفسِهِ       عَلى الهَولِ ما  -41

 جَراءَ امِرِئٍ أفَضى إلِى اللهَِ قَلبُهُ       بتَِوبتَِهِ فَاِنحَلَّ عَنهُ أثَاقلُِه -42

 هُوَ حامِلمُباِلَّذ  وَلا مُستَقِلٌّ        فَما كانَ فيهِم مِثلمُُ لكَِريهَةٍ  -43

 إذِا وُزِنَ الأقَوامُ لمَ يُلَ  فيهِمِ       كَببِرِ وَلا ميرانُ ببِرٍ يُعادِلهُ -44

ِ        لا مُتَعَبِّسٌ  أغََرُّ عَليَمِ التاجُ  -45  شاغِلُموَلا وَرَُ  الدُنيا عَنِ الحَق 

 صَياقلِهُ أيَتَمُ       كَصَدرِ اليَماني أخَلصََتمُ إذِا انِفَرَجَ الأبَوابُ عَنمُ رَ  -46

 وَزَلازِلُمعَضُّهُ  نعَيمُهُ       وَلمَ يبَقَ إلِا   دىوْ أَ فَإنِ يَكُ هَذا الدَهرُ  -47

ِ الحَياةِ بهِارِبٍ        -48  المَوتِ إنِ جاشَت عَليََّ مَسايلُِه مِنَ فَما أنَا مِن حُب 

 نَ مَروانَ كَاِمرِئٍ       دَلتَ في هَوى آلِ الرُبيَرِ مَراجِلُهفَلا تجَعَلنَ ي يا ابِ -49

 يُبايعُِ باِلكَ  ِ الَّتي قَد عَرَفتَها       وَفي قَلبِهِ ناموسُهُ وَدَوا لُِه -50

 

 

 

 

 

 

 

 

 


